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 أمريا والود البارد تجاه أوروبا

الاتب

 عبد الاله بلقزيز

عبد الإله بلقزيز

ية (الأفريقية واللاتينية والآسيوية) ‐؛ مع أنّ الأمرييين ذوو أصولٍ أوروبية ابتداء ‐ قبل أن يتّسع نطاق روافدهم البشر
ومع أنّ ذوي تلك الأصول (الأوروبية) من البيض هم من يملون السلطة السياسية والاقتصادية والمالية، الت ورثوها

عن أجدادهم الأوروبيين المهاجرين، إلا أنّهم لم يحملوا الثير من الود للأوروبيين، أو هذا ‐ عل الأقل ‐ تبدو حالهم
مع الأخيرين منذ أصبح للأمرييين موط قدم ف أوروبا منذ قرن. تحاول عبارةُ الغرب ‐ بل ما تضمره من غموض

والتباسٍ وعمومية ‐ أن تتستّر عل تلك الفجوة الهائلة الت تقوم، نفسياً، بين العالمين الأمري والأوروب، لنّها
العبارة الت سرعان ما تنفضح حيلتها عند كل منعطفٍ سياس يجد فيه هؤلاء وأولئك أنفسهم ف حالٍ من النّزاع

.الصامت عل المصالح

مجتمعات أوروبا، ومع طبقاتها العليا والوسط أعقبت إعلان دستورهم نسوا معاناتهم ف هذه القرون الت يأمري لعل
عل نحوٍ خاص، حين كانوا أوروبيين ينتمون إل فئاتٍ اجتماعية هامشية ورثّة تجمع جيشاً عرمرماً من المتبطّلين

والخارجين عل القانون (قبل بدايات القرن السادس عشر)؛ ولعلّهم تناسوها لئلا تُذكرهم بما كانت عليه حالهم من بؤسٍ
وقَهر؛ كما قد لا يون مستبعداً، تماماً، أن يظل شء من تلك الذّكرى المؤلمة ف النّفوس (ولو عل نحوٍ غيرِ موع به)،
وف هذه الحال، من يمنع المرء من النّظر إل الوصاية الأمريية عل أوروبا، وسياسات واشنطن تجاه قرار الأوروبيين
ووجوب انتظامه تحت سقف القرار الأمري، من حيث هو تعبير عن قصاصٍ أمري من أوروبا وما فعلَتْه بمن عدَّتْهم

من حثالاتها الت كان تخلصها منهم شرطاً لتحقيق إقلاعها؟

إنْ تركنا، جانباً، أثر العوامل النّفسية العميقة ف صناعة السياسات وهندسة الخيارات، سنُلف أنّ الأمرييين ظلّوا



ن؛ بين الانتهال من أوروبا والبناء علدوان متناقضين يبيين ‐ بين مسلعلاقاتهم بأوروبا والأوروبي موزّعين ‐ ف
:نموذجها من جهة، وتحين الفُرص لإزاحتها ووراثة دورها من جهة أخرى

حاكتِ الولايات المتّحدة النّموذج الاقتصادي والسياس والعلم ف أوروبا الغربية منذ القرن الثّامن عشر وأعادت
إنتاجه، ف عقر دارها، وذهبت به إل الأبعد لتعيد تصديره إل أوروبا والعالم. تَدين لأوروبا بل شء صنَع نهضتها

ون وها، أوروبينَوا أمريذلك، لأنّ الذين ب تَغرب فسء يالعالم؛ وليس من ش ها وأسباب سيادتها علووحدتَها وتقدّم
امتداد لبلدانهم الأوروبية الأصل الت وفدوا منها، وثمرة من ثمرات علومها وعقولها ورساميلها. لن أمريا لم تمنع
نفسها، يوماً، من أن تتحين فرصةً للانقضاض عل مركز أوروبا والاستيلاء عليه وفرض التّبعية عليها بالتّال. وإذا

كانت سياسةُ الانتهال من أوروبا ومن نموذجها تنتم إل الجذر الثّقاف المشترك وإل حاجة أمريا إل تأهيل نفسها
بالموارد الت صنعت تقدُّم أوروبا، فإنّ سياسة إزاحتها من مركز السيادة وبسط النّفوذ عليه هو مما ينتم إل مبدأ

.المصلحة؛ المبدأ الذي حولتْه الرأسمالية إل معتقدٍ جديد حاكم للسياسة والدول

هذا لم تتورع أمريا ف اغتنام فرصة نزيف أوروبا، ف حربيها البيرتين، واضمحلال قواها وقدراتها عل المنافسة،
لتضع دولها (ف غرب القارة) تحت نفوذها العسري والسياس والاقتصادي مستغلّة صعود النّظام السوفييت وقيام

أنظمة الأحزاب الشّيوعية ف شرق أوروبا. ومنذ ذلك الحين من منتصف أربعينات القرن العشرين، لم تسمح الولايات
المتّحدة لدول غرب أوروبا بأن تبدي أي شل من إرادة الاستقلال بالقرار عن واشنطن اقتداء منها ( دول أوروبا)

بالسابقة الفرنسية ف عهد الرئيس شارل ديغول (الانسحاب من حلف شمال الأطلس). وما كانت دول أوروبا الغربية،
من جهتها، أمام ترف الخيار بين الاستقلالية والتّبعية لواشنطن؛ فلقد فرضت عليها أجواء الاستقطاب الدّول والهلع من

وفييتبعد انهيار الاتّحاد الس ّء كثير حتر شقرارها. ولم يتغي ة عليأن تسلّم بالوصاية الأمري وفييتالاتّحاد الس
.وسقوط أنظمة حلفائه ف شرق أوروبا، وزوال الحرب الباردة

والحق أنّ من يتابع فصول العلاقات بين الولايات المتّحدة ودول أوروبا قد لا يمنع نفسه من الذّهاب إل الاعتقاد بحاجة
أمريا إل أوروبا ضعيفة تون رهينةً لسياساتها. وليس مرد هذه الهواجس الأمريية إل ما تفض إليه الرأسمالية،

حماً، من علاقاتٍ تنافسية؛ بل وحتّ صراعية، بين الرأسماليات خاصةً بعد زوال العدو الشّيوع التّقليدي الذي كان
وجوده يؤلّف بينها، وإنّما يفسر بعضه أنّ أمريا ظلّت تسع ‐ حتّ اليوم ‐ أن تقطع عل أوروبا خطّ تفاهمها مع

اً للنّفوذ الأمريي .مراكز دولية أخرى غير المركز الأمري، من أجل أن تظل هذه الأوروبا مجالا حيوياً حصر
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